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Abstract 

The Egyptian thinker Abdelwahab Elmessiri (1938-2008) has at-
tempted to found a new human modernity instead of the western 

one. Language is a main issue in this project as it describes its com-
ponents and adjusts the concepts that form the units of his system 
of thought, which depends mainly on critique of the western cogni-
tive paradigm and its historical linguistic turn as an important step 
to deconstruct it. To attain this aim, He has deconstructed the prin-
ciple categories which study the relationship between signifier and 
signified, leading to replace this paradigm by the islamic one which 
depends on the transcendental signified. This paper is an attempt to 
show Elmessiri’s critique of these categories and its dimensions.
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ــو مخلــوق  فــه مــن حيــث  عر ــ  ــ  ســان، والعنصُــر الرّئ غــة خصيصــة الإ

ّ
الل   

وات 
ّ

ــة، وتحقيــق التّواصــل مــع الــذ ــ عــن ذاتــه وواقعــه مــن ج ســتطيع التّعب ــا  ناطــق، ف
ــ زمــن لاحــق أو ســابق لــه  ــش  ع ــ 

ّ
ــا، أو تلــك ال امــن وُجــوده مع ــ ي الأخــرى ســواء تلــك ال

ّ عنه 
ِ ع

ُ و ما  ليفة ومركز الوجود، و انة ا سان م غة استحقّ الإ
ُّ
الل ة أخرى، و من ج

ــ جنّــة عــدن،  ــن الله-عــزّ وجــلّ- والملائكــة  ــوار الــذي جــرى ب د ا ــ مشــ ــم  القــرآن الكر
ســمية: 

ّ
ــ ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة ع ــ ـــــ ــ ــ ســان لأداء أمانــة الاســتخلاف بالقـ ــم حــول اختيــار الإ ِ

َ ومحا
يْــبَ 

َ
ــمُ غ

َ
عْل

َ
ــي أ ِ

ّ
ــمْ إِ

ُ
ك

َّ
ــل ل

ُ
ق

َ
ــمْ أ

َ
ل

َ
ــالَ أ

َ
مْ ق ِ ِ سْــمَا

َ
ــمْ بِأ ُ

َ
نبَأ

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
مْ ف ِ سْــمَا

َ
ــم بِأ ُ ْ نبِ

َ
ــالَ يَــا آدَمُ أ

َ
﴿ ق

مُــون﴾ البقــرة33، ومــا تبٍــع ذلــك مــن 
ُ
ت

ْ
ك

َ
ــمْ ت

ُ
نت

ُ
 وَمَــا ك

َ
بْــدُون

ُ
ــمُ مَــا ت

َ
عْل

َ
رْضِ وَأ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ السَّ

غــة. ومــع 
ّ
ســان مــع الل ــم الإ ذلــك بــدأ تكر مــا لــه، و ود الملائكــة لآدم عليــه السّــلام تكر ــ

مــع  ناسَــب  ت جديــدة  بوظائــف  اضطلعــت  المعرفــة،  وتطــوّر  ســانية  الإ ضــارات  ا تقــدّم 
نّــة. عــد خروجــه مــن ا ــذه المــرّة  ــ الأرض  ســان باعتبــاره خليفــة  ديــد للإ الوضــع ا

ــي المعاصــر، خاصّــة عنــد الدكتــور  ــ الفكــر العر امّــة  انــة  غــة م
ّ
ــت الل

ّ
وقــد احتل        

يحــظ  لــم  ــه 
ّ
أن  

ّ
إلا فكــره  ــ  اللغــوي  المبحــث  ــة  رغــم مركز و الــذي  ي  المســ ــاب  الو عبــد 

يونيــة  بالص ــم  ا أذ ــ  ي  المســ ارتبــط  الذيــن  ــن،  الباحث طــرف  مــن  ــ  ا ال تمــام  بالا
ــود  ة «ال ــا موســوعته الشــ ــف ف

ّ
ــع قــرن وأل ــاء ر ا ز ــ دراســ ــ  انصــرف إ وديــة ال وال

ــن تداركــه بإجــراء دراســات حــول  عــض الباحث ــو مــا يحــاول  يونيــة»، و وديــة والص وال
عنوان«عندمــا  ــا ورقــة بحثيــة للباحثــة الأردنيــة «فاطمــة صمــادي»  مشــروعه اللغــوي م
ي»،  اب المس ما « عالم عبد الو ف ا

ّ
يدخل المصط عملية الصراع» ضمن المؤل

ــات  ــ توليــد المصط ــه  يــة، ومن ــ الإدارة المصط ي  ــا كفــاءات المســ ــ عرضــت ف وال
ــا  أجرا أخــرى  ودراســة  المتجــاوز،  اللمدلــول  ــوم  مف ــ  ع ــ  أسا ل  شــ يقــوم  الــذي 
ــن الــدال والمدلــول ووحشــية  ــر؛ العلاقــة ب ــن ا عنــوان «ع ــاد»  ــلال محمــد ا الباحث«
ــ  الية الأساســية  ي حــول الإشــ ــة المســ ــا رؤ ــ عــرض ف ــي»، وال ــ الغر النمــوذج المعر
ــا مــن  إلغــاء  ــ  ثنايا ــ «علاقــة الــدال بالمدلــول»، ومــا تحملــه  ــ الغــرب و فلســفة اللغــة 
ــ المرحلــة  ــذه الورقــة مواصلــة البحــث  ــ  يــة، وقــد حاولنــا  ســانية والإل للمرجعيــة الإ
ي وتفكيكه ونقضه، و مرحلة تقديمه  ي للفكر اللغوي الغر اللاحقة ال تلت نقد المس
ومه   ل أسا ع مف ش قوم  لفكر لغوي بديل يرتبط بالمرجعية الإيمانية المتجاوزة، و

المتجــاوز. المدلــول 



 ع 
َ
ي منذ القِدم،  ما يُصط سا غة محلّ درسٍ وتأمّل  التّفك الإ

ّ
انت الل         
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ــ تــدُور حــول 
ّ
ار ال ل عــام، مجموعــة الأفــ ــ

َ
ش ــا،  ــ يُقصــد  غة»ال

ّ
ســميته بـــ «بفلســفة الل

ة (1)، وقــد  شــر ــة ال ــ التجّر ــا  ــا، ومحاولــة تفســ دورِ ــق 
ّ
ــا ومــا يتعل غــة وأصل

ّ
طبيعــة الل

ل   ا،  ي*، وخاصّة حول طبيع د اليونا ذا الموضوع بداية  الع ت الأسئلة حول  ث
ُ
أ

ذه القضيّة محور التفك الفلسفي  لت 
ّ
كم الطبيعة أم للاصطلاح، ح ش خاضعة 

ــن الأســماء والأشــياء، فيمــا  ب بيعيّــة 
ّ
الط بالعلاقــة  ــي، فآمــن أفلاطــون والطبيعيــون  اليونا

ــا  ــا، وجعــل ل ســان الــذي ابتكر ــا مــن صنــع الإ غــة باعتبار
ّ
نــادى أرســطو  باصطلاحيــة الل

 ّ دل  الثقافة اليونانية ح ذا ا غوي، واســتمرّ 
ّ
ا رصيده الل ن  مجموع وِّ

ُ
يم ت مفا

ّجمــة،  ــ ال امــل ع ل  شــ ا  ــا واســتوعبو نــا بيــد الرومــان الذيــن ورِثــوا حضار ســقوط أث
جمة، والاستغراق  فعل 

ّ
ا لصا البحث النّظري  ال غة وفلسف

ّ
اجع البحث  الل ف

ــ 
ّ
يــة ال تي

ّ
ــة الثقافــة اللا غــرض تقو ــي  ــ تقليــد المــوروث اليونا ر ع جمــة نفســه، والسّــ

َّ
ال

شاشــة آنــذاك. ــي مــن  ال عا ة و ــ ِ
ّ
انــت مُتع

حضــارة  انــت  المطاف، ايــة  ــ  ا  وســقوطِ ومانيــة،  الرُّ ضــارة  ا قــر  تق ومــع         
الفلســفة  ترجمــة  ــ  تأث و ــ 

ّ
ال يّــة الإســلامية،  العر ضــارة  ا ــ  وز،  ــ ال طــور  ــ  أخــرى 

ــد النبــوي والراشــدي،  ــ الع س  عــد مرحلــة التأســ ــ مرحلــة أخــرى،  اليونانيــة، انتقلــت إ
ــد البحــث والنّظــر والتّثاقــف  ؛ ع ــ ــد العبا ــ الع ــد الأمــوي، إ ــ الع ــ  غرا شــار ا والان
ــ البحــث اللغــوي مــن جملــة  ــ ع ــا الطبي ــذه النقلــة تأث ان ل ضــارات الأخــرى، و مــع ا
ــرت بالفلســفة اليونانيــة بوجــه خــاص، فتنــاول العلمــاء المســلمون 

ّ
ــ تأث المعــارف والعلــوم ال

ــون اللغــة مفتــاح  ــ  ــن ع يّــة والوظيفــة، متواضِع ــ الما غــة بالــدرس والبحــث 
ّ
مســألة الل

فــظ كمــا يقــول ابــن 
ّ
ــط الل ــ معرفــة حقائــق الأشــياء بــدون توسُّ يل إ معرفــة الوجــود، فــلا ســ

ركة بتعب ابن  ون إ ا عِه من السّ
ْ
سان بدف ر الإ ون وتحر حزم، و وسيلة  ال

وامن  روج  ي بـ«القادح»  رجا ر ا ا عبد القا ّ ع ا ال ع اقة نفس
ّ
خلدون، و الط

روَته عند العلماء 
ُ
غة ذ

ّ
صل الاعتداد بالل ّ الفعل. و ّ القوّة إ ح سان وطاقاته من ح الإ

ي، وابــن حــزم  ســا ــ الوجــود الإ غــة المركــز 
ّ
مــا الل احــظ وابــن رشــيق، بجعل العــرب مــع ا

ه 
ّ
ي نفسه«لأن سا الذي جعل الكلام دليلا ع وجود الله والنبوة بل وع حدوث النوع الإ

سان  يل إ بقاء أحد من الناس ووجوده دون كلام»(2)، فجعل بذلك قِوام وجود الإ لا س
ــا  وِ ــ جانــب  غــة، إ

ّ
عــد، وذلــك بقولــه أنّ الل ا فيمــا  ــ قــام بتوســيع ــ الفكــرة ال غــة، و

ّ
الل

ــرّدة (3). ل القيــم ا ــ  ســانية إ ــا جســر الإ ّ ــر التّواصــل مــع الموجــود، فإ لّ مظا  
َ

منفــذ

د، أي  ا بالتّجر ط غة، والذي ير
ّ
ذا الفكر المتقدّم حول الل ان من الممكِن ل وقد          

ة  غة والفكر وِفق الرّؤ
ّ
ن الل امِلة ب س علاقة مُت ون مدخلا لتأس بالفكر والفلسفة، أن ي

ســميته بـــ« فلســفة إســلامية للغــة»، لكــن ومــع  اث الإســلامي، فيمــا يمكــن  ــ ــ ال الإســلاميّة 
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ا  ا بمرجعي ط ة ر ة من ج ضارة الإسلامية، تراجَع البحث  المسألة اللغو قر ا بداية تق
ة والدّلالية فحسب،  مية والنحو وانب الم ، ليقتصِر ع دراسة ا ل كب ش رّدة  ا
مــود،  ــ ا ــا إ مختلــف العلــوم المرتبطــة  ــا و ــا أدّى  غــة وعلوم

ّ
ــ الل ــ ع يــق جغرا ــ تض

ا عن  ف
ّ
ضارة الإسلامية وتوق ذي أدّى بدوره، من جملة عوامل أخرى، إ انحطاط ا

ّ
وال

ا  ن عن الأخذ بالفلسفة ومنا ف المسلم
ّ
ا توق م عزى ذلك إ أسباب عدّة أ العطاء، وُ

ن  ــ حدثــت ب
ّ
ــن ال

َ
يجــة الفِ ــا، ن غــة مــن بي

ّ
ســانية، والل ــر الاجتماعيــة والإ ــ دراســة الظوا

ــي. ــدل حــول نقــل المــوروث الفلســفي اليونا عة والفلاســفة، جــراء ا علمــاء الشــر

انــت  ــا،  ــ عصور ــش أز ع ضــارة الإســلامية  انــت فيــه ا ــ الوقــت الــذي  و          
غة والدّين دور أسا  

ّ
ان لل ا المظلمة. و عد سقوط روما، قد دخلت  عصور ا  أورو

ا  انت بدور ية آنذاك- وال  تي
ّ

ذا النفق، ذلك أنّ لغة الكتاب المقدّس و اللا ا  دخول
ــا دون  اباوا اثوليكيــة و ســة ال ــ الكن  ع

ً
يــة عــن الآرامية-حِكــرا ترجمــة عــن اليونانيــة والع

 
ً
ــل معانيــه نيابــة ــ قــراءة الكتــاب المقــدّس، وتأو ــقّ  ــون القــدرة وا ــم مــن يملِ الرعيّــة، ف

غة بذلك وســيلة 
ّ
س، فأصبحت الل قّ المقدَّ ذا ا ــط لدى الرّب باســم  عن النّاس، والتوسُّ

ــ رجــال  أغلــب الأحيــان لصا ــ  ا  ــا واســتِغلال يــة وتوجِ الأور الشــعوب  ــ  ع للسّــيطرة 
ــ  ــ القــرن الســادس عشــر للميــلاد، ال ن  ســ و ــ أن جــاءت حركــة الإصــلاح ال الدّيــن، إ
ــ  ــ ترجمــة الكتــاب المقــدّس إ ــر ع ــ التّنو ــا مــن عصــور الظــلام إ ة إخــراج أورو قــادت مســ
ــذه  لــة  ّجمــة الطو ــ رحلــة ال عــد. و ــ أصبحــت لغــات فيمــا  يــة، ال ــات الأور

ّ
بقيّــة الل

ــ مــن ملامــح ومبــادئ الدّيــن المســي  ت كث ــ ّ غ ضيفــت معــانٍ جديــدة وحُذفــت أخــرى، و
ُ
أ

ــ  يــوي الفر ار جينــات» Gérard Genette، الب ــ جمــة كمــا يــرى «ج الأصليّــة، ذلــك أن ال
جــم ذلــك(4). مــا حــاول الم ة مطابقــة للأصــل م ــ ــون  ، لا يُمكِــن أن ت الشــ

ــ الكتــاب المقــدّس،  جمــة ع
ّ
ــا ال ــ فرض تميّــة ال ــذه التبديــلات ا وقــد أدّت           

قــة بمســألة 
ّ
ــن بالمســيحيّة، خاصّــة تلــك المتعل ــ المؤمن ــ مــن القضايــا ع ــ كث باه  ــ الاشــ إ

طر  و ا ل الديانات التّوحيديّة، و التوحيد، باعتباره المبدأ الأوّل من مبادئ الإيمان  
ــذا، مــن خــلال رفــض اعتبــار ترجمــة  ــ يومنــا  الــذي اســتطاع النمــوذج الإســلامي تفاديــه إ
1921-)« . وقد تناول الدكتور«إسماعيل را الفارو م قرآنا بل مجرد تفاس القرآن الكر

غة بالتّوحيد، بالبحث والتحليل، 
ّ
ذه المسألة، أي علاقة الل 1986م)  كتابه «التوحيد» 

ثِــق عــن التّوحيــد وعلاقتــه باللغــة،ل مِــا لــه مــن  ــ مبــدأ الثنائيــة المن ل خــاصّ ع شــ ــزا 
ّ

مرُك
نائيــة الإيمــان بوجــود 

ّ
ــ بمبــدأ الث قصِــد الفارو ــ الفكــر اللغــوي المعاصــر. و ــ مباشــر ع تأث

ــ السّــرمدي الــذي لا  ــ الله المتعا قتصــر ع ــون، نظــام الإلــه، و ــ ال ــن  ــن مُتمايزِ نظام
الــق  ــ الوقــت ذاتــه، بــأنّ نظــام ا ــا، والإيمــان  ــق 

ّ
لوقــات ومــا يتعل يه لــه، ونظــام ا شــ





107

ــ الآخــر أو يحــلّ  مــا  ــر أحد ســتحيل أن ينص لوقــات، و ل مُطلــق، لنظــام ا شــ مُغايِــرٌ، و
قــارن الفارو ع  ــن الديانــات التّوحيديــة، و ــر الاختــلاف ب ــذا التمايــز جو ل  ِ

ّ
شــ فيــه، وُ

ــ  ّ ع
ُ
ــ  ــة النصــوص ال ــذه الديانــات مــن ج ــ  ســبة إ غــة بال

ّ
أساســه الــدور  الــذي لعبتــه الل

تلفة،  ة  الديانات ا غو
ّ
امنة خلف النّصوص الل عنه، فمن خلال بحثه  النماذج ال

ــ مبــادئ التوحيــد  يــة ع غــة العر
ّ
ــ  الوقــت الــذي حافظــت فيــه الل ــه 

ّ
ــ أن يَكشِــف الفارو

وديّــة  ال النّصــوص  فــإنّ  يــة،  ات الإل
ّ

للــذ المفــارق  ــ  ــع المتعا ا
ّ
ــا للط املــة، بمراعا نقيّــة 

ــد  ًمــن الع دا  قــدّم شــوا ــن، و ــ كلا الديانت ث فكــرة التوحيــد  ــت تلــوُّ َ َ
والمســيحيّة ف

ــم عــن  يــة، كحدي ات الإل
ّ

ــق للــذ
َ
ســامي المفــارِق المطل

ّ
ــود لفكــرة ال ــف ال ــ تحر القديــم ع

شر، وأنّ  نات ال م أنّ أبناء الله تزوّجوا ب ِ ا، وادّعا
ّ
ل مع  التوراة  «الرّب»  صيغة ا

يــمُ،  ِ نَــا إِبْرَا
ْ
عْرِف َ ــمْ 

َ
ــا وَإِنْ ل

َ
بُون

َ
ــتَ أ

ْ
ن

َ
ــكَ أ إِنَّ

َ
وديّــة: «ف ــود، بــل ووالــد الأمّــة ال «الله» أب ملــك ال

ــذا  بَــدِ اسْــمُكَ» أشــعياء 63: 16، ف
َ
 الأ

ُ
ــا مُنْــذ نَ ــا، وَلِيُّ

َ
بُون

َ
ــا رَبُّ أ ــتَ يَ

ْ
ن

َ
ــا إِسْــرَائِيلُ. أ

َ
ــمْ يَدْرِن

َ
وَإِنْ ل

ــ شــعبه  ــو إلــه مقيّــد، يُنعِــم ع ــس متعاليــا متجــاوزا، بــل  ــذه النّصــوص، ل الإلــه، باعتبــار 
ــور والعنــاد. ــ الرذيلــة وا تــار رغــم وقوعــه  ا

 
ً
ــا، بحســبه، حرجــا ب نصوص ِ

ّ ســ
ُ
ــ  ــ المســيحية ال ــ إ تقــل الفارو وديّــة ي عــد ال        و

مَــدّت  فقــد  يــة،  الإل ات 
ّ

للــذ المفارٍقــة  المتعاليــة  الصّفــة  ــ  ع ــا  بجناي ــا،  لمعتنق  
ً
حقيقيّــا

ــر  و ــا بوحــدة ا ــ إزالــة الصّفــة المفارِقــة بقول ــودي، إ ــ للــرّب، أب الملــك ال ــوم المتعَا المف
يــة  يــم ع ــل مفا ــ تأو ــ الانحــراف  ــ ذلــك إ رُجِــع الفارو ــ عليــه السّــلام، و ــن الله وع ب
ــ مجــرّد  ــ  ــس» ال » و «قدّ ــ لمــة «كب ــن معاصــري المســيح، مثــل  انــت متداولــة ب وآراميــة 
ــرون 

ّ
ــا المتأخ ّ ن آنــذاك، فظ ــن السّــامي ص لــه ســلطة ب ــ ــ أيّ  طلــق ع

ُ
انــت ت أوصــاف 

ــزء الأوّل  ــد القديــم (ا م للع ناد ــ اســ ، إضافــة إ
ً
ــا ــ إل وا ع ــ ن اعت ــ أنّ الســامي ع

ــن»  و ــ «ســفر الت يــة  ة عــن الــذات الإل ــ ّ ع
ُ
مــع الم مــن الكتــاب المقــدّس)، وفيــه ضمائــر ا

ســامي لــدى 
ّ
ــ فكــرة ال ــذه  دّي  ــ عكســت حالــة ال ــة. وقــد ا عــدّد الآل ــ  ــا دليــلا ع و فاعت

ؤوا إ لغة غامضة   أصبحت غ ملائمة، ف
ّ
ا، وال ون  ّ ع لغة ال 

ّ
ن ع ال المسيحي

قولون بتعا الرّب   سانا، و م يقولون به إ م حول المسيح، ف ار يجة عدم تناغم أف ن
الوقــت ذاتــه (5).

 « ــ تح ــ  ال والــروح  يقتــل  الــذي  ــرف  «ا مقولــة  ــذا،  ــ  الفارو طــرح  ــد  ؤّ و          
ــ  »  Saint Paul «ــس بولــس ا «القدّ

ّ
ــ ســك ــ العبــارة ال ، و ــ الفكــر المســي ة  ــ

ّ
الش

ام بحرفيــة النامــوس، أي الكتــاب المقــدس،  ــ ذيــن طالبــوا بالال
ّ
ــل روميــة، ال ــ أ رســالته إ

ونَ 
ُ َ
اءَة لأِنْ ن

َ
ف

َ
نا ك

َ
ذِي جَعَل

ّ
رفيّة  النّاموس: «وال س ضد النّاموس بل ضد ا ه ل

ّ
فقال أن

ورنثــوس  ) « ــ ِ وح يُحْ كِــنّ الــرُّ
َ
 يَقْتُــل ول

َ
ــرْف َ نَّ ا

َ
وحْ، لأ  بَــل الــرُّ

ُ
ــرْف َ ــدٍ جَدِيــدْ، لا ا ْ ــدّامَ عَ

ُ
خ
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ــروج  ــ محاولــة ل ــل فحســب،  ــ التّأو ــ دعــوة للأخــذ بالكتــاب المقــدّس ع الثانيــة 3: 6)، و
ل  شــ ــا  ــذا الكتــاب عنــد قراء ــم فيــه نصــوص  ــ المبــدأ، الــذي وضع مــن مــأزق التناقــض 
يجــة  ــ المســيحية، ن ــ بولــس أنــه أوّل مــن أدخــل فكــرة التّجسّــد والتثليــث  عــزى إ ، وُ ــ حر
بقيــة  ذلــك  ــ  بعــه 

ّ
وات الأصليّــة،  وديــة  ال وخلفيتــه  المقــدس،  النــص  قــراءة  ــ  اداتــه  اج

ــش عصــورا مظلمــة،  ع ــا  ــا أورو ــت ف
ّ
ــ مــدى قــرون مــن الزمــن ظل ن ع ســ الرســل والقد

ل متناقضاتــه،  ــ بــ ــا رجــال الديــن، الذيــن احتكــروا النــص الدي طيــل أمد ــا و ــ ظلم ير
ــ رعَــت  يــة ال ات الإصلاحيــة الدي ــر ــرت ا ــ أن ظ ــ المنطقــي، إ ومخالفتــه لقواعــد التفك

ــل ودامٍ مــع رجــال الديــن. عــد  صــراع طو ــروج مــن عصــور الظــلام،  عمليّــة ا

ا النقل  م ا، بتجر ل قوّ ذا التّغي ب اثوليكية تفادي  سة ال وقد حاولت الكن         
ا  ّ ارا  ذلك الوقت ،لك ضارة الأك ازد ا روّاد ا انوا حي ن، الذين  عن العرب والمسلم
ذا الزّحف القادم من الشــرق، فعاد أرســطو  بفلســفته،  اية المطاف  وقف  فشــلت  
ي  عرف عنه إلا القليل قبل ذلك، ع الفارا ا المنطق، إ  الغرب الذي لم يكن  وع رأس
غــة 

ّ
ــ الل فــات أفلاطــون إ

ّ
ــ جانــب مؤل فاتــه إ

ّ
ــم لكتبــه ومؤل جم نا ثــم ابــن رشــد، ب وابــن ســ

تفعيــل فلســفته وأدواتــه  أدّى  فقــد  ان حاســما،  ــ أرســطو  تأث لكــنّ  يّــة،  والع يــة  اللاتي
ــ  ــ الكشــف عــن التناقضــات المنطقيــة  لــة، إ ــ قــرون طو ــي، ع ــ النمــوذج الغر المنطقيــة 
ــ  ّ ــ حصلــت آنــذاك، تب ــة ال ــات الدّمو  للمواج

ً
، ففضّــل الغــرب، تلافيــا الإيمــان المســي

ــ التّحديــث  ــ دور العبــادة، والالتفــات إ يــاة العامــة وقصــره ع فكــرة فصــل الدّيــن عــن ا
والتُقــدم الدنيــوي.

ــ مســتوى النمــوذج  عقيــدات ع كــذا دون  يــار لــم يكــن ليمــرّ  ــذا ا ــ أنّ  غ          
ذا الانتقال  مّة وصف  غة ال ستضطلِع بم

ّ
ل خاصّ  مسألة الل ش ليته، و ي   الغر

ب لغة جديدة بفكر لغوي جديد، تناوله المفكر 
ّ
نا يتطل والتأث فيه ورعايته، فالانتقال 

ــ  ي»(2008-1938م) بالــدّرس والتحليــل. فبــدأ مــن حيــث انت ــاب المســ المصــري «عبــد الو
شــقّيه المســي  ــ الغــرب  ــي  و ــا بالفكــر اللا غــة وعلاق

ّ
ــ تحليلــه لمســألة الل * الفارو

ــودي. وال


ــ تلــت خــروج الغــرب مــن عصــور  حقــة ال

ّ
ــ المرحلــة اللا تمامــه  ي ا ــز المســ

ّ
        رك

داثــة،  عــد ا ــ مرحلــة مــا  ّ ــر والتّحديــث والثــورة الصناعيــة ح ــ عصــور التنو الظــلام إ
ــي  مو

ُ
الك بالنّمــوذج  يصِفــه  والــذي  المرحلــة،  ــذه  لغــة  وراء  امــن  ال النمــوذج  عــن   

ً
باحثــا

لو المادّي(6)، فيما يبدو استمرارا ضمنيا للمأزق الفكري والرو الذي عاشه الغرب  ُ ا
الية التجسّد، وثنائية  لا  إش

ّ
ل خاص، متمث ش ع مستوى العقيدة، ومبدأ التوحيد 
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يــة. ــ الثقافــة الغر ــذا  ــ يومنــا  حســم إ
ُ
ــ لــم ت لــوق ال الــق وا ا


لة  ي  رحلته المعرفية الطو اب المس ّ ر بمسألة اللغة عبد الو

ّ
          رافق الو المبك

ذور  ة؛  البذور وا ته»رحل الفكر ذكر  س ، و امعية الأو منذ سنوات دراسته ا
نات من القرن الما  (7)، فقد حضر إ مصر  السّت ذا الو مر» حادثة تنمّ عن 

ّ
والث

Cam-  يدج ي بجامعة كم ي ســور «إيان جاك» « Ian Jack » أســتاذ الأدب الرومن وف ال
عثــة جامعيــة لمواصلــة دراســته  ــ  ــا قــد حصــل ع ي حي ان المســ bridge University، و
ــ أمــل تمكينــه  ــم مجموعــة مــن أســاتذته لقــاءا لــه بالأســتاذ الضيــف، ع

ّ
ــارج، فنظ ــ ا

ــ أنّ المقابلــة لــم تكــن  يــدج»، غ »كم ــ تزكيتــه للظفــر بمقعــد للدّراســة  صــول ع مــن  ا
ــ  الوصــف  ي جُرأتــه  ــ المســ ــر ع

َ
ي، ذلــك أن «إيــان جــاك» أنك ــا المســ وديّــة كمــا وصف

ــ فعــل ذلــك  ــو نفســه ع ــه لــم يجــرؤ 
ّ
ــ أن حــا إ ــد والتّعميــم، مُلمِّ ســمية، وجنوحــه للتّجر

ّ
وال

رة الأدبية  سمّ الظا ي»، فلم  ي و «الشعر الرومان ح  تخصّصه الذي تمرّس فيه، و
 مــن 

ً
 منــه للتّعميــم وحــذرا

ً
يكيــة» مــن الأســاس، رفضــا ا بـ»الرومن ــ دراســ ــ يتخصّــص  ال

ــا بالفكــرة  شــدّة، بــل ووصف ــا  ي، وانتقد ــا المســ ــ لــم يقتنــع  ــ الفكــرة ال الاصطــلاح ! و
ــ لا  اصّــة ال ل منّــا لغتــه ا ــات فســيصبح لــ ينــا عــن المصط

ّ
ــ الصائبــة قائــلا: «لــو تخل غ

قوِّض فكرة العلم نفسه»(8). 
ُ
ن، بل وت نه من التواصل مع  الآخر

ّ
تمُك

ــة البعثــة  ــ وج ّ يــدج، فغ ام ــ  ي خســارة المقعــد  ــرأة المســ ــذه ا فــت 
ّ
ل          و

ي  ــ غــة والأدب الانجل
ّ
ــورك، دارســا لل يو ولومبيــا Columbia University  ب ــ جامعــة  إ

يــة  يــاة الغر ــ تفاصيــل ا ــي، واســتغرق  تمــع الأمر نــاك با ــ العــام 1963، واحتــكّ 
لع ع مختلف التيارات 

ّ
ل تمفصلاته، واطـ ا المعر ب ك مع نموذج ا، واع ة مجالا

ّ
اف ب

ا، فكـان  ر
ّ

ا ومفك ا، وقرأ لفلاسف ر ل ِ
ّ
ية وتنظ ضارة الغر ل ا ِ

ّ
مث

ُ
ية ال ت الفلسفية الغر

ــ آخــر، لكنّــه ظــلّ يحتفــظ بحسّــه النقــدي،  ســق فكــري إ ــ آخــر ومــن  تقِــل مــن تيّــار إ ي
وري-مســقط رأســه- المصــري  تمعــه الدّم ازه بانتمائــه  ــ واعتــداده بنفســه وقدراتــه، واع
ا مجرّد  ا مطلقا، بل اعت عت ضارة، ولم  ذه ا ر  ِ ي، فلم ين سا ي الإسلامي الإ العر

ــا بالضّــرورة. عميم ة لا يجــب  شــر ــا مــن التّجــارب ال خ،كغ ــ التار ــة  تجر

ســان،   معــه إيمانــا بالإ
ً
ــ بلــده مصــر ســنة 1979 م، حامــلا ــي إ ا ل  شــ           ثــم عــاد 

ــي  العر ومجتمعــه  ــ  الصّغ مجتمعــه  ــ  الاندمــاج  محــاوِلا  واقعــه،  ــ  غي ــ   ع قدرتــه  و
يــة والإســلامية، ليحتــكّ  ــن مختلــف الــدول العر ــ رحلــة انتقــال ب ، فشــرع  ــ والإســلامي الأك
س المادي فحســب(9)،  ضــاري ول ــ وا ــ الأخلا اك بالمع بثقافتــه الأصليّــة مــن جديــد، احتــ
ــ العالــم الإســلامي، فحــاول  يــاة  ــ ا يــان مختلــف نوا ع ذيْــن 

َّ
ــز والقصــور ال د ال ِ ــ

َ
وش
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س لا يكمن،كما روّج كث من  ب الرئ ما، وأدرك أن السّ ر ما ومظا الوقوف ع أسبا
و  ان  ّ وإن  ي، ح اق بالنموذج الغـر

ّ
ن الذين عاصروه،   عدم القدرة ع ال المفكر

نــاء النمــوذج  ضــة الأمــة و ـــلاص و ــخ، بــل إن ا ــ التار امــل  ــ الوحيــد ال النمــوذج المعر
ساخه  ذا النموذج معاداة مطلقة، ولا باست ون بمعاداة  ي الإسلامي، بحسبه، لا ي العر
نا  ض مّ أســباب فشــل  ن أرجع أ عد من ذلك ح ب إ أ اته تلفيقا أو توفيقا، وذ ومحا
ــة  ضار ــا ا ات وخصوصيا

ّ
ــ مــع الغــرب، واحتقــار الــذ اولــة السّــاذجة  للتّما ــذه ا ــ  إ

ــة  ضو ّ ع ال ل المشــار ــا  ــ عل ــ تبُ يــم الأساســية ال ــ بالمفا يجــة غيــاب الو ــا، ن ّ وتم
والنمــاذج المعرفيــة.

ــذه الآراء ضمــن مشــروع فكــري حضــاري، ســ  ي أن يصــوغ  واســتطاع المســ            
ية  داثة الغر سانية جديدة، بديلة عن ا من خلاله إ الدّعوة لإقامة حداثة إسلامية إ
»جــزء مــن  ــا، ف ســانية ولا تنفصــل ع ضــارة الإ ــ ا شــارك  

ُ
ــا،  «الماديّــة»، كمــا يصف

يــة، المنفصِلــة عــن القيمــة،  داثــة الدارو حــاول تجــاوز ا
ُ
ــ ت ســانية العامّــة ال اولــة الإ ا

ي  المســ صــوغ  و المتصاعــد»(10)،  لاك  والاســ والتقاتــل  والتنافــس  الصّــراع،  ــ  ع يــة  المب
ــ مرجعيتــه الإســلامية والمعرفيــة،  نِد إ ســ ــ  تــه للعالــم ال ــي وفــق رؤ ــذا المشــروع الإيما
ــ  ــاص، بنــاءا ع ــا مشــروعه الفكــري ا ــ مجموع ل  شــ ســاقا متعــدّدة   شــمل أ ــ  وال
ــي مــادي،  ــا كعلما ــ بدأ ــة ال ته الفكر لــة خــلال مســ موســوعيته وتوظيفــه لمعارفــه الطو
ي، غ قادرة  ا الغر وم ر العلمانية بمف ج أن المادية، ال  جو التدر لكنه بدأ يدرك و
ــرة دون  ــذه الظا ــه لا يُمكِــن تفســ 

ّ
ــق بــه، وأن

ّ
ل مــا يتعل ســان و ــرة الإ ــ تفســ ظا ع

ــ  امنــة أصــلا  انــت  ــ  ــة الإيمانيــة، ال ــ الرؤ ــ ماديّــة، وعــاد بذلــك إ ــ نمــاذج غ ــوء إ ال
سيج بنائه الفكري  لت 

ّ
ته الإيمانية التّوحيدية ال ش انت تلك انطلاقة رؤ وجدانه*، ف

عــد. فيمــا 



ــه 
ّ
 الله وأن

ّ
ــ أنــه لا يوجــد إلــه إلا ع ــ الإســلام، و ــ  ــو الركــن الأوّل والأسا         التوحيــد 

ســتوجبه  ســبة للمســلم، مــع مــا 
ّ
ــوم مركــزي بال (11)، فــا عــز وجــل مف ــ عا لا يوجــد مثلــه 

ــ  شــتمل ع ــة  ــ رؤ ل شــؤون المســلم، و ــ  ذلــك مــن اســتحضار واســتحواذ  لمعيّــة الله 
ــ 

ّ
ة ال ــ ــذه الأخ الغائيــة والقــدرة والمســؤولية والثنائيــة(12)،  يــم  جملــة مــن المبــادئ والمفا

ــن، خاصّــة وأنّ  ن المعاصر ــن المســلم ر
ّ

تمــام مــن طــرف المفك ا مــن الا ــ نالــت قســطا كب
ــ المســتوى العقائــدي بدايــة مــع مــأزق  يــة ع ضــارة الغر ــ ا ــ حدثــت  ــ الانحرافــات ال أك
م  لل  ف يجة ا انت ن ية المعاصرة،  ضارة الغر  بتأليه المادّة  ا

ً
اية تجسيد الإله، 

ــق بــه مــن 
ّ
لوقــات، ومــا يتعل الــق ونظــام ا ــن نظــام ا ــ الفصــل ب نائيــة القائِــم ع

ُّ
مبــدأ الث
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ــا.  المســافة والتجــاوز وغ يــم  مفا

ــا  يفــرّق وِفق ــ  ال ــذه الثنائيــة،  ــ أســاس  ي مشــروعه الفكــري ع ــ المســ ب             و
امنــة، والمرجعيــة  ائيــة ال مــا المرجعيــة ال ســان المعاصــر  مــا الإ ند إل ســ ــن  ــن مرجعيت ب

:(13) المتجــاوِزة 

سان أو الطبيعة،  امنة  الإ ون  لولية: و تلك ال ت ُ امنة أو ا ائية ال ة ال • المرجعيَّ
م  تفس  ِ سا ُ  لذاته، دون حاجة إ متجاوِز 

ً
لوقات مرجِعا ا يُصبح نظام ا و إطار

ع  و ما  ه، و ر للعالم باعتباره يحتوي داخله ما يكفي لتفس
ُ
و يَنظ ا، ف ره أو توج ظوا

ذه المرجعية  ي إ أك من ذلك بوصفه ل م المس التّا الماديّة. و سيطرة الواحدية و
ــ نطــاق الماديّــة  ــا  ــ الأرض وإدخال ــة مــن السّــماء إ ــا محاولــة إنــزال الآل يــة،  باعتبار بالوث
ــي، مــن خــلال  ــي المعاصــر للفكــر الغر ــه الفكــر العر َ ــ نقــد وَجَّ ــذا أق ــ  عت المتجسّــدة، وُ
ــ يــرى  يــة، وال ــا إعــادة إنتــاج للوث ســان بوصف ــون والإ ــة الماديّــة للإلــه وال ــن الرؤ ــط ب الرّ
يــة والعالــم بأســره،  ضــارة الغر عرفــه ا ــ الانحــراف الــذي  ــ  ب الرئ ــا الســ ّ ي أ المســ
ســان  ــن الإ ــ ضبــط العلاقــة ب يجــة عــدم القــدرة ع ــ الأرض، ن ــه 

ّ
ط والتأل

ّ
ســل العنــف وال

ئة، تواجِــه  ّ شــ ــ م ضبَــط مــن دون وجــود مرجعيّــة غ
ُ
ــ لا يمكــن أن ت

ّ
والإلــه والطبيعــة، وال

ائيــة المتجــاوزة. ــ  المرجعيــة ال ســان المعاصــر، و ــون والإ ــ لل المــآل العب

فــارِق لــه، 
ُ
ــون الم ــ النظــم التوحيديــة، خالــق ال ــ الإلــه  ائيــة المتجــاوزة: و • المرجعيــة ال

ــ بقولــه  ــ عنــه الإمــام الغزا ّ ع ــو مــا  ــ أيّ مــن مخلوقاتــه، ولا تحــلّ فيــه، و والــذي لا يحــلّ 
ي  قــرّ المســ ــ ســواه ذاتــه»(14)، و ــ ذاتــه ســواه ولا  ــس  ه»بائــن عــن خلقــه بصفاتــه، ل

ّ
أن

أمانــة  بحمــل  الله  مــن  فــا 
ّ
ل مُ باعتبــاره  ــون،  ال ــ  ســان  الإ ــة  بمركز اف  ــ الاع بضــرورة 

ــذه  ــي»، الــذي تحــرّره  ا ســان الرّ ســميه بـ»الإ ــري بــا فيمــا  و الاســتخلاف، وارتباطــه ا
ــ فيــه. انــب الرو ــل ا فعِّ

ُ
المرجعيــة مــن المــادّة، وت

وم المسافة، أي وجود فروق  ذه المرجعية ع مف ي  توصيف  عتمِد المس            و
ــ الوقــت ذاتــه علاقــة  ــا(15)، و مــا لا يمكــن تجاوز لوقــات ووجــود حــدود بي ــن الإلــه وا ب
اكمة لتفاعله  ستَقي من النظام المتعا القيم ا و  ام للمعيار، ف صال وتوجيه واستل

ّ
ات

نُنــا  ِ
ّ

ــذي يُمك
ّ
ــو التجــاوز، ال ــوم آخــر  ــ مف ــوم المســافة  إ ند مف ســ ، و ــ مــع النظــام الطبي

ســان  ــن الإ ــن الــروح والمــادة، أو ــن الديــن والعقــل، أو ب امــدة ب ــي الثنائيــات ا
ّ
مــن تخط

والطبيعــة (16). 

المتجــاوِزة،  ــذه المرجعيــة  ــ  ع م  ألســن اختــلاف  ــ  ع          وقــد حافــظ المســلمون 
عكســت المرجعيــة الواحديــة  ــن ا ــ ح ــ اليــوم،  ــم إ عب ــ  ــن الله ومخلوقاتــه  والمســافة ب
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داثــة،  عــد ا ــ مــا  ــ الغــرب منــذ بدايــة التحديــث وصــولا إ ا  غــة وفلســف
ّ
ــ الل الكمونيــة ع

امن  ا، محاوِلا الكشف عن النموذج ال ا والبحث ف ي بدراس تمّ المس ة ال ا و الف
يّــة  عمليــة تركي ــا، ونقــده وتفكيكــه، ومــن ثمّــة القيــام  ل حقبــة ف ــة لــ ــة اللغو وراء الرؤ

ــا المرجعيــة المتجــاوزة. ــة، وتصــوّره لعلاق
ّ
اصّــة للغ تــه ا ــا رؤ سَــط ف



ــو يُقــرُّ بالعلاقــة  ل عــام، ف شــ ــ  قــة التفك ــة وطر غــة بالرؤ
ّ
ي الل ــط المســ ير           

غــة 
ّ
غــوي قديمــه وحديثــه، إذ أنّ الل

ّ
ــ الفكــر الل ــو أمــر ثابــت  غــة، و

ّ
ــن الفكــر والل ــة ب العضو

لّ مجتمع  اتية»(17)، كما أن ل
ّ

تلفة والقيَم الذ ات ا «تفرِض ع الفكر جملة من التمي
غــة 

ّ
ــ فقــه الأمــور، فالل ــق بمنطــق خــاص 

َ
رف

ُ
، ت ــ ــ التعب قــة  ــ طر التّا ــ و ــ التفك نمــط 

ــ  ي  ناقِــش ألمســ نيــة (18). وُ ــ نحــو  يتــلاءم  مــع مقولاتنــا الذ ارنــا ع ــ لأف ــ عمليــة تأط
ــن  ــذه العلاقــة ب ــن التّوحيــد ووحــدة الوجــود»،  ــاز ب غــة وا

ّ
فاتــه وخاصّــة كتابــه «الل

ّ
مؤل

ــي  ــ النمــوذج الغر ان ع ه  ــ ــي والإســلامي، لكــنّ ترك ــن الغر ــ النموذج غــة 
ّ
ــون والل ــة ال رؤ

ــ عالــم اليــوم.  يمِــن  ديــث والمعاصــر، باعتبــاره النمــوذج الم ا

يــة  ضــارة الغر طــه بــأدوار ا ــي مــن خــلال ر ي الفكــر اللغــوي الغر ــدرس المســ و       
صد تطوّر النّظر  ا، ف امنة خلف فلسف ديثة والمعاصرة، ومحاولة إدراك النماذج ال ا
 ّ ع ا وتطوّر اللغة ال  ا وتطوّر ع ل  تتا

ّ
ش

ُ
لغة من خلال ثلاث مراحل أساسية 

ّ
إ ال

ية، و ع التوا (19): ضارة الغر لولية  ا  لتطوّر معدّلات الكمون وا
ً
ا، متتالية ع

ــرب  ــ ا شــافات) إ ــ الغــرب (عصــر الاك ضــة  ّ 1 - مرحلــة التحديــث: وتمتــدّ مــن عصــر ال
ــ ذاتــه  ــ السّــيطرة ع ــا يأمــل  ــي إبّا ســان الغر ان الإ ــ  ــ المرحلــة ال ، و ــ العالميــة الأو
ــا بالتّمركــز حــول  ــ فكرّ ّ ــا تتم و يومانيــة، ل ــذه المرحلــة أيضــا بال  ّ ســ

ُ
بيعــة، و

ّ
ــ الط وع

ان لازال متمركِــزا حــول اللوّجــوس  ــ نظــر الغــرب، آنــذاك،  ســان والمــادّة، أي أنّ العالــم  الإ
أو  وســائط  أي  دون  لكــن  ســان»،  «الإ ــو  مــا  مطلــق  حــول  متمركِــزا  أي   ،logocentric
ه يمكن تمثيل الواقع بلغة عقلانية 

ّ
ذه المرحلة الإيمان بأن سُود   مرجعيات متجاِوزة، ف

ايــة  غــة. لكــنّ، ومــع 
ّ
ــذه الل ــ  ــن ع ســان أن يتواصــل مــع الآخر شــفّافة، وأنّ بمقــدور الإ

ل 
ُ

ة وأنّ الواقع غ مستقر، فيدخ ي أنّ حدوده غ وا سان الغر شف الإ المرحلة يك
داثــة». ــ «ا ــ المرحلــة التّاليــة و بذلــك 

سان  نات، يدرك الإ رب العالمية الأو إ منتصف السّت اية ا داثة:  وتمتدّ من  2 - ا
ــ  ــ الممكــن السّــيطرة ع ــه مــن غ

ّ
، وأن ــ ــ قــد انت ــا أن عصــر التحديــث المثا ــي أثناء الغر

ــ بــدأت فكــرة التمركــز  التا ســان، و ــ الإ نــاك أســبقية للمــادّة ع ات والطبيعــة، وأنّ 
ّ

الــذ
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شــر والتفاعــل مــع  ــن ال ــ التواصــل ب غــة 
ّ
مّــة الل ــو مــا صعّــب م ، و ّ ــ حــول اللوغــوس 

ــ الاحتجــاج والغضــب  ــو مــا أدّى إ شــيّؤ بفعــل غــزو عالــم الســلع، و ــ ال الواقــع، فتحوّلــت إ
ــرب العالميــة  ــ ا ــ أدّت إ ئة ال ّ ، خاصّــة مــع الظــروف الســ ــ جــراء فشــل المشــروع التحدي
ا، لتتواصل متتالية التحديث  التحقّق وصولا إ  ارثية ال نتجت ع الثانية، والآثار ال

داثــة.  عــد ا مرحلــة مــا 

سان  ا يُدرك الإ ذه المرحلة، وف ون بداية ل داثة: تم اختيار سنة  1965 لت عد ا 3 - ما 
ّ فكرة  امل، ومع ذلك يحاول التّصا معه، فتب ل  ش ي إخفاق مشروع التحديث  الغر
ــ متمركــز حــول أي مطلــق، ولا  عالــم بــلا مركــز، أو متعــدّد المراكــز non. logo centric أي غ
ــ دعــاة التحديــث، فالــدّوال منغلِقــة  ان يدّ غــة بذلــك أداة جيّــدة للتواصــل كمــا 

ّ
تصبــح الل

 la (جــلاف ــل (الاخ ــ دائمــا مختلــف ومُؤجَّ ــا، منفصِلــة عــن المدلــولات، ولــذا فالمع ــ ذوا ع
. Jack Derrida دا ِ عنه فيلسوف التّفكيكية جاك در

ّ ع ُ différance * كما 

ــة  ــ مركز إ ي  ــص المســ
ُ
ل متتــالٍ، يخل شــ ــذه المراحــل  ل ومــن خــلال دراســته             

ــي،  ســان الغر اجــس الإ غــة أصبحــت 
ّ
يــة، وأن الل ضــارة الغر ــ ا ه  ــ المبحــث اللغــوي وتأث

ــ الرّغــم مــن  ســان، ع اب الإ ــ ــ اغ  ع
ً
ــ جــاءت احتجاجــا

ّ
ــة ال يوّ ــورة الب

ّ
بدايــة مــن الث

ان  ســعادة، ولــم يُجِــب عــن أســئلته الوجوديّــة، فــ
ّ
ــر الرّخــاء المــادي الــذي لــم يحقّــق لــه ال

ّ
توف

غة 
ّ
ع أنّ الل و ما  لمات، و ق ثورة ال سانية جديدة عن طر ة إنتاج ذات إ يو دف الب

ــ  نــه بداخلــه دون العــودة إ سَــقٌ مســتقِلٌّ مكتــفٍ بذاتــه، يحمِــل قوان ــا  ّ تِــج الواقــع، وأ
ُ
ت

ــ الواقــع  غــة ع
ّ
ــوم، وتــمّ بالمصادفــة، وأســبقية الل ــ مف ــو غ ان موجــودا ف أيّ مرجــع وإن 

سان عن  ع إزاحة الإ و ما  ي، و سا ـــــــــــــــل الإ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ا ع العقــ ع بالضرورة أسبقي
ــ النقــد  ــا، بمــوت المؤلــف  ــ أوج تطوّر عــد،  ــة، فيمــا  يو ت عنــه الب ــ ّ ــو مــا ع المركــز (20)، و
Michel Fou-«و شال فو سان» نفسه  فلسفة «م ي عند رولان بارت، و»موت الإ الأد

ورة  ــ ــ عالــم الص ســان  حاصِــر الإ
ُ
غــة ت

ّ
لة الل cault  (1926-1984م) الــذي يــرى بــأنّ مشــ

املــة (21). ال

‘ (Ferdinand de Saussure1857/1913م)  وقــد أسّــس ’فردينانــد دي سوســ       
بّــع  ــة مــن الفيلولوجيــا-أي ت غو

ّ
ــن خــرج بالدّراســات الل ، ح ــ  مبادئــه الأو

َّ
ــ وخــط ــذا النّ

ــة  غو
ّ
ــرة الل ا

ّ
ــ تــدرُس الظ

ّ
امنيــة، ال

ّ
ــ النظــرة ال - إ ــ ــا التار ــ تطوّر ــة  غو

ّ
ــرة الل ا

ّ
الظ

ا الزمنية فحســب، دون النّظر   ظ ا الدّاخلية   ن أجزا من خلال وصف العلاقة ب
ذه الأجزاء  ّ الذي تجتمع فيه  يطة، من أجل معرفة النّظام الك خية ا زئيات التّار ا
ايِث»، الذي  ذا النوع من التحليل بـ»التّحليل ا  ّ س ذا الاجتماع وتطوّره، و وقواعد 

 . ــ غــة لأجــل اســتقاء المع
ّ
ــن الدّاخليــة لل ــو خــارج القوان ل مــا  ــ عــزل  يقت
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ــي  ــا الفصــل المبد مّ ــ جملــة مــن الأســس، أ ــذا ع ره  » تصــوُّ ــ «دي سوســ ب و        
نــاك علاقــة موضوعيــة  ــس  ــه ل

ّ
ــ أن ع ــ  ســنّه لمقولــة الاعتبــاط، ال ــن الــدّال والمدلــول،  ب

لّ  ــة و يــة اللغو ــ بذلــك المرجــع الــذي يكمــن خــارج الب ــن الــدّال والمدلــول، فأق وثابتــة ب
ــا،  ــ يضــاف إل ــ الإشــارة ولا ح امنــا  ــس  ــ ل ــق بــه مــن معطيــات خارجيــة، فـــ» المع

ّ
مــا يتعل

د داخل شبكة العلاقات داخل النص نفسه، أي أنّ المع يولد  و أمر وظيفي يُحدَّ ما 
ّ
وإن

ــ  لغــة ع
ّ
- يــدرُس ال ــو-أي دي سوســ ــس مــن الواقــع»(22)، ف ا ول مــن داخــل اللغــة نفســ

ســت رمــوزا تتجــاوب مــع مــا  ســبة لــه ل لمــات بال ، وال ــ يــة الداخليــة لا غ و ــا الت عناصر
و المدلول  ي  و الدّالsignifier  والثا ن الأول  بة من طرف

ّ
ش إليه، بل  علاقات مرك

.signified

 

الية  ــ إشــ ا ع مّــت مناقشــ
ّ
ــ الغــرب ت ى  ــ ي أنّ المشــكلات الفلســفية الك          يــرى المســ

امشــية  الية  ــ تحوّلــت مــن إشــ ــن الــدّال والمدلــول، ال ــ العلاقــة ب ــة محضــة، و تبــدو لغو
منــذ أواخــر  ياليــة  مــع الام ــرة  المر يّــة  الغر ــة  التّجر يجــة  ن ى،  ــ ك فلســفية  الية  إشــ ــ  إ
ــن،  ــن العالميت ر ــمالية، وا

ّ
ا الش ــ ــ أمر ــن  ان الأصلي يــة للسّــ القــرن 16م، والإبــادة الغر

ــض الــذات  ــه مــن رؤى فلســفيّة حاولــت تقو
ّ
ل ــة، ومــا نتــج عــن ذلــك  والإيديولوجيــا العنصر

ــن  ــة وجــود علاقــة ب ــ صعو التّا مــا، و ــة وجــود علاقــة بي ــ صعو ع ــو مــا  والموضــوع، و
نــا فــإنّ انفصــال الــدّال عــن  ل جــزءا مــن الواقــع. ومــن  ِ

ّ
شــ ُ ــذي 

ّ
غــوي والمدلــول ال

ّ
الــدّال الل

ائيــة،  ليّــة و عــاد معرفيــة  ــا أ ــة ل ــ قضيّــة لغو ي،  صالــه بــه، بحســب المســ
ّ
المدلــول أو ات

ــون(23). ــة لل ضمــر رؤ
ُ
ــا ت باعتبار

 لمقياس المســافة 
ً
ــن الــدّال والمدلــول وِفقــا ــن أنــواع ثــلاث للعلاقــة ب ي ب ــ المســ ِ

ّ مُ و       
امل، وعلاقة الانفصال التام، وعلاقة الاتصال والانفصال  ما،  علاقة الالتحام ال بي

ــ آن معــا:

 1

ل مباشر،  ش عكِس المدلول  سيطة، وأنّ الدّال  ن الدّال و المدلول         أي أنّ العلاقة ب
رفية،  ات ا ية، والتفس غة ا

ّ
غة الأيقونية، والل

ّ
ّ يصبحان واحدا كما  حالة الل ح

ــو  ــ علاقــة مــع الواقــع، ف تصــال أيضــا أنّ العقــل لا يدخــل 
ّ
ــذا الا ــ  ع ايــدة، و غــة ا

ّ
والل

ــر 
ّ

ــ ذلــك مــع المفك ي  تّفــق المســ ل مباشــر دون أيّ إبــداع. و شــ عكــس الواقــع  عقــل ســل 
تقــد  ي الــذي   ،(Herbert Marcuse (1898-1979 ــرت ماركيــوز  ار ــي  الألما والفيلســوف 
امل،  كتابه  ل  ش ن الدّال و المدلول  ل المسافة ب ذي يُز

ّ
غوي ال

ّ
شدّة، الفكر الل بدوره و
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ــ  غــة 
ّ
ــ فيــه مســألة الل ســان ذو البعــد الواحــد» «One dimensional man، الــذي عا «الإ

ي  ا تمع الصنا المتقدّم-الرأسما والاش سان  ا إطار دراسته لقضايا ومشكلات الإ
ــا، وحيــدة  ــ ذا ــس لغــة مغلقــة ع تمــع  يحــاول تكر ــذا ا ــو يــرى أن  ــ حــد ســواء-. ف ع
ــ  تــمّ ذلــك ع يمنــة والرّقابــة، و ــا أداة لل البعــد one dimensional language ، باعتبار
ئات جامدة،  ا إ جز ل غة reification of language  بتحو

ّ
شي الل آليات محدّدة، مثل 

شيه، ال  ل يد المع الواحد، ع لغة ال س ر، وآلية  ا
ّ
ع  الظ حِيل إ أك ممّا 

ُ
لا ت

غــة، باســتعمال 
ّ
ــ تنميــط الل ل مطلــق، وع شــ ــن الــدّال والمدلــول  اكيــب وتوُحّــد ب

ّ
ٍل ال ــ تخ

عطــي ماركيــوز مثــالا  ســطيح الدّلالــة، و ــزة، و ا ــعارات والاختصــارات، والعبــارات ا
ّ

الش
داع الذي  ا»، فيكشف «ماركيوز» ا ية  أمر يدروجي ع ذلك عبارة «ربّ القنبلة ال
، لأنّ ’الأب‘  نان بالتدم بط ا ع القنبلة بالأب، ف يمارسه صاحب العبارة، بوصفه مخ

يــة‘(24). يدروجي لمــة الثانيــة الفعليــة ’ال ة، تمحــو فعاليــة ال لمــة شــاعرّ

2

ا، وٍفــق مبــدأ الاعتبــاط  ــا بُمســمّيا ل ــذه المقولــة أن الأســماء لا علاقــة  ــ  ع و        
له العلاقــات الاعتباطيــة 

ّ
شــ

ُ
ــي،  ــ نظــام مجــرّد لا زما غــة بذلــك إ

ّ
ي، تتحــوّل الل السوســ

غــة التقليديــة 
ّ
ــ وظيفــة الل ــ اختــلال  ــو مــا أدّى إ ايــة، و ــ مــا لا  ــن الــدوال والمدلــولات إ ب

.(25) المعرفــة  بنــاء  ــ  ع ــا  وقدر واقعــه،  مــع  ســان  الإ عامــل  و للتواصــل  أداة  ــا  باعتبار

ذه  النقاط التالية (26): ا قضيّة الانفصال  ار ال تًضمر ي  الأف ص المس
ّ

               و

ه  ِ عت و ما  سان عن المركز. و ع إزاحة الإ و ما  ي، و سا - أسبقية اللغة ع العقل الإ
.Anti- humanism يومانية سانية ال ال العداء للإ  من أش

ً
شكلا

س العكس.  تج الواقع ول - ضمور الواقع تماما، إذ أنّ اللغة  ال ت

ــا،  غــة لا أصــل ل
ّ
ــو تأكيــد أنّ الل امنــة فيــه،  نــه  ســق مكتــفٍ بذاتــه قوان غــة 

ّ
- تأكيــد أنّ الل

ــ تــرى أن أصــل العالــم 
ّ
ــ الفلســفات الماديّــة ال ــذا نمــط عــام  ــ معــروف، و ــا غ أو أنّ أصل

ومــة، تمّــت  ــ مف لــق عمليّــة غ ــا أحــد، وأنّ ا ق
ُ
تنظيم،لــم يخل

ّ
ــو مــادّة قديمــة، ذاتيّــة ال

ــرّك الأوّل فحســب. ــو ا بالصّدفــة، وإن وُجِــد إلــه ف

ــلّ  ان ا يــون بدايــة بانفصــال الــدّال عــن المدلــول، و              وقــد اقتنــع الفلاســفة الغر
ــ  ــو فــرض المع  ، T. Hobbes ــز و شــه  F. Nietzsche و ــم، وخاصّــة ني ــ م ســبة لكث بال
ــا  رمانيّــة م ــة، وا ــور الإيديولوجيــات العنصرّ ــو مــا نتــج عنــه ظ ــ الأشــياء بالقــوّة، و ع
ن، عاد  ن العالميت ر ذه القوّة  ا ولة لتطبيق  ُ سائر الم صوص، لكنّ، ومع ا

ُ
ع ا

ــم  ض ــذه المــرّة بتقو ــن الــدّال والمدلــول، لكــن  ــ الفصــل المطلــق ب داثــة إ عــد ا دعــاة مــا 
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نائية 
ّ
ع الإيمان بحضور اللوغوس وصدى الث م،  ر لأية ثنائيات، لأنّ أيّ ثنائية،  تصوُّ

ــدا بقولــه:  ــ عنــه در ّ ع ــو مــا  لــوق، و الــق وا ــ النّظــم التوحيديــة، أي ثنائيــة ا ــ  الأو
عنيــه ذلــك  لّ مــا  ــوم للإشــارة (المدلــول) يتجــه دائمــا نحــو وجــه الإلــه»(27)، بــ «إنّ الوجــه المف
ء   ل  سقط  سان والطبيعة، وغياب للمعيار المتجاوِز ف ي للإ ا ار للأصل الر من إن

ورة (28). ــ قبضــة لعــب الــدوال والص

ــي،  الغر الفكــر  ــ  الــدّال والمدلــول  ــن  ب العلاقــة  الية  التحليــل لإشــ ــذا  عــد  و         
ــن ضمــن مقولــة واحــدة،  ــن، وذلــك بدمجــه بدايــة للصّنف ــن مجتمِع رح

ّ
ي الط يتجــاوز المســ

ــن الــدال والمدلــول،  ســمان بإزالــة المســافة ب
ّ
ــن، بحســبه، ي امل فالالتحــام والانفصــال ال

ســان والإلــه.  ــن الإ ســان والمــادة، و ــن الإ ــن العقــل والواقــع، أي ب ــ نفــي العلاقــة ب التّا و
ــ عليــه شــكلا  ومــا جديــدا يمكــن أن نب ي مف ــذا، يقــدّم المســ ــروج مــن مــأزق المســافة  ول

و»المدلــول المتجــاوز». ــن الــدّال  جديــدا مــن العلاقــة ب



ســت  ــا ل ّ ــن الــدّال والمدلــول، لك نــاك مســافة تفصــل ب ، أنّ 
ً
ي، بدايــة            يــرى المســ

الــدّال بالمدلــول دون أن  ــا  ائيــة يتّصــل مــن خلال نــاك نقطــة مرجعيــة  إنّ  بــل  ــوّة،  بال
س جزءا من اللغة،  ذي ل

ّ
ا بـ‘المدلول المتجاوز‘ ال سمّ ل مطلق، و ال  ش يتما معه 

ســان فرصــة إدارة الواقــع ووصفــه والتواصــل معــه لكــن  ــو الــذي  يمنــحُ الإ ا، و ســبق بــل 
ــ علاقــة  ــن الــدال والمدلــول  نــا ب مــدّه بالمعيــار، فالعلاقــة  مــع وجــود مركــز يحتكِــم إليــه و
ي  ــا المســ عت ــ  ــوم المســافة، ال ــ الوقــت نفسِــه، وذلــك بفقــه مف صــال 

ّ
انفصــال وات

ــول 
ُ
ــن الــدّال والمدل غــة ب

ّ
ــ الل ــوم المســافة  ســق التوحيــدي الإســلامي، ذلــك أن مف ــر ال جو

لــوق(29).  الــق وا ــن ا ــوم المســافة ب ــ لمف اس طبي عــ ــو ا

ســان  وم المدلول المتجاوز، إثبات أنّ الإ ي، من خلال طرحه لمف حاوِل المســ            وُ
و المركز الذي يمدّه  ائن متجاوِز يؤمن بوجود إله مفارٍق،  و  ون ماديّا، بل  لا يمكن أن ي
ســان  ــذا الواقــع، فالإ ــ  ــ التصــرّف  تــه  ــ الوقــت نفســه حرّ منحُــه  وواقعــه بالقيمــة، و
تــه  عه وأحلامــه وأحزانــه ورؤ اره ومشــار ــ عــن أفــ ّ ــاز ليع ســتخدم ا ســان حــرّ  المتجــاوِز إ
طة أن تظلّ  ن الدّال والمدلول، شر ة موجودة ب ذه الف ه وللعالم ما دامت  لذاته ولغ
ن الدّال والمدلول،  ما ب

ُ
رفيّة ال ت تحتكِم إ مدلول متجاوِز. فلا يقع بذلك  أسر ا

نكِــر المطلــق، 
ُ
ــ ت عــب بالــدّوال ال

ّ
ــخ، ولا الل ــروج مــن التار مــود، وا ســان با ــب الإ وتص

ي،  غــة، حســب المســ
ّ
غتــه، فالل

ُ
ا ل شــرعِ

ُ
ــ  مــه إرادة القــوة ال

ُ
فيُصبِــح العالــم بــلا مركــز تحك

سان قادرا ع التواصل  عُد الإ خ، ولم  ف التار
ّ
 توق

ّ
ند إ مطلق ومركز، وإلا س لابدّ أن 

ــ  ــا عــودة لأســطورة بابــل  ه والإبــداع فيــه، إ ــ غي ــ التعامــل مــع واقعــه و مــع الآخــر، ولا ع
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 ، ــ ــا الأو ــ طبيع ون بإرجــاع اللغــة إ ــذا المــأزق ســي ــروج مــن  ــذه المــرّة. وا ثــوب فلســفي 
ل مــا  ــون، وحســن الاســتخلاف، بــ ــ ال ــر 

ّ
شــر، ووســيلة للعلــم والتّفك ــن ال أداة للتواصــل ب

عــارف. ــ عنــه مــن تواصــل و ب ــق الاختــلاف، ومــا ي عنيــه ذلــك مــن حفــظ 

ــ  ي لتجــاوُز مــأزق المرجعيّــة  الــذي يطرحُــه المســ المتجــاوِز  ــوم المدلــول  إنّ مف           
ــمّ إنجازاتــه،  ــو واحــد مــن أ ــة،  غو

ّ
ــو أســاس فلســفته الل ــ الغــرب، والــذي  غــة 

ّ
فلســفة الل

ــود  ــم «موســوعة ال ّ ــ عملــه ال ّ ــ ح ــ الإطــلاق، والــذي قــد يُضا ــا ع مّ إن لــم يكــن أ
فاته، 

ّ
ا  مُؤل ا، وأودع  جاء 

ّ
ديدة ال ة ا غو

ّ
ة الل يونية»، بل إنّ النّظر وديّة والصّ وال

ــ   لعملــه 
ً
عــدّ امتــدادا

ُ
ــن التّوحيــد ووحــدة الوجــود»،  ــاز ب غــة وا

ّ
ــ كتابه»الل وخاصّــة 

ــ  ســيّة ال يــة التأس لّ، فمُســاءلته للمقــولات الغر جــا لمســاره الفكــري ك الموســوعة، وتتو
دف  ي، ال اس تناولت علاقة الدّال بالمدلول،  جزء من دراسته للنّموذج المعر الغر
ــا  ــا، لأ ــا، وانحــراف لغ ســان ف اب الإ ــ يــة، واغ ضــارة الغر ــا إثبــات ماديّــة ا مــن خلال
ن للمســيح عليــه  ــ تأليــه المســيحيّ م، إ ــود لأنفســ ــت عــن المركــز والمتجــاوِز منــذ تأليــه ال

َّ
تخل

ــ تأليــه المــادّة.  إ
ً
ســان‘وصولا ــم ’الإ ــم ’الإلــه‘ ثــم قتل ــ قتل السّــلام، إ



 علميّا 
ً
تماما يّة لم يكن ا قافة الغر

ّ
انته  الث غوي وم

ّ
ي بالمبحث الل تمام المســ       إنّ ا

ــا تركيــب وتقديــمٌ  ــو نقــدٌ وتفكيــك ونقــض، ليَعقُ ى، بــل  ــ ــداف وغايــات ك صرفــا، بــلا أ
دون  ومخلوقاتــه،  الإلــه  ــن  ب المســافة   

ُ
ــظ

َ
تحف إيمانيــة،  مرجعيّــة  وِفــق  سة  ــؤسَّ

ُ
المـ للبدائــل 

ــ  م المِعيــار مــن خالقــه  ِ ســتل ــون، وســيّدا عليــه،  ــ ال  
ً
ســان خليفــة انــة الإ المســاس بم

ــن الله،  نــه و ــذه العلاقــة المتوازنــة ب عكِــس  ــه بلغــة 
ّ
ل ــ عــن ذلــك  ِّ ع ه، و ــ ه و ــ عم

ــا  ــون المدلــول ف  ي
ٌ
ــ الآخــر، لغــة ــا دون أن يحــلّ أيّ طــرف  ــون وتضبط ــذا ال ــن  نــه و و

حســن أداء  ــن الــرّوح والمــادّة، وُ ــوازِن ب ــذي يُ
ّ
ــي، ال ا ســان الرّ جــزءا مــن واقــع يَصنعــه الإ

م  حركيّته وتطوّره،  ِ س
ذا الواقع وُ ّ عن  ع ذي 

ّ
و ال ا  وظيفة الاستخلاف، والدّال ف

ــي 
َ
ــه الــذي يمــدّه بالقيمــة، لِ

ّ
ل ــو المركــز وأســاس البنــاء  ــ مدلــول متجــاوِز   إ

ً
نِدان معــا ســ و

سان خليفة  الأرض،  ت بالإ لغة  جنّة عدن، و
ّ
م الذي بدأ بال د التّكر يتواصَل مش

ــمَ آدَمَ 
َّ
: «وَ عَل ــ عا صوغــه لغــة، مــن مرجِعــه الأوّل «الله» مِصداقــا لقولــه  ــ و م المع ِ ســتل

ذه  ام  اد  استل  الاج
ّ

و المرجع الأوّل ولا نملِك نحن إلا ا» البقرة 31، فا  َ َّ
ل

ُ
سْمَاءَ 

َ
الأ

المرجعيّــة.

اث الإسلامي، 
ّ
ن الدّال والمدلول قد حُسمت  ال الية العلاقة ب انت إش ولإن          

الِق ومُفارقته،  سامي ا لة بدافع التمسّك بفكرة  ا المع عد فتنة خلق القرآن ال قال 
عــد  ــ الإســلام، وذلــك  ــ الأديــان الأخــرى إ يّة التجســيدية  شــب

ّ
عــة ال

ّ
 مــن دخــول ال

ً
وخوفــا
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 أن يؤدّي 
َ
ازي خشية ل ا سليم بمقولة التأو

ّ
فاق جما الأمّة الإسلامية ع عدم ال

ّ
ات

ــوم، فــلا يبقــى  ميــة للمف ــ الم ــوم ذاتــه، جــرّاء إزالــة المرا ــ النّيــل مــن قيمــة المف ذلــك إ
عــدم  ا  ــ وديّــة. وقــول الأشــعري أخ ــ المســيحيّة وال ــا، كمــا حــدث  ــت لمعان ّ نــاك أيّ مث
 

ّ
ن(30)، إلا ن ومُتعالي سنَدة إليه مُفارِق

ُ
وجود أساس للقضيّة ما مادام الفاعل والصّفة المــ

ــ فيــه، وذلــك  ــ النمــوذج الإســلامي والتّأث طــرح مــرّة أخــرى ع
ُ
ــذا بــدأت ت ل  أنّ المســألة مــع 

يمنتــه  يجــة  ــ القــادِم مــن الغــرب، ن ادي ــ المــدّ الفكــري الفلســفي والأ ــا إليــه ع بانتقال
ســ مــن التيــارات  ــ  وســطوته المعرفيــة بفعــل ظــروف الاســتعمار والعولمــة، وتبعيّــة جــزء غ
اداتــه  ي باج ــاب المســ ــو الأمــر الــذي حــاول عبــد الو ــ التعليميّــة لــه، و ــة والمنا الفكر
، يقُوم ع نقد النّموذج  من الدّاخل ونقضِه، وتقديم  ل معر ومُمن شــ التصدّي له 

ــاملة.
ّ

يحــه المرجعيــة الإســلامية الش
ُ
البديــل الــذي ت
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